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 ملخّص  
 
، موز، وطبيعة هذه الر  ون وس المسرحي ة سعد الله في نصوص الر مزيات عن تجل  الكشف إلى  راسةلد  ا هذههدف ت

صوص يضاف إلى مها تجربته في هذه الن  ة التي تقد  ة والجمالي  الفكري   ؤياصالها بالر  ، ومدى اندماجها، وات  وسبب توظيفها
ة ة وتاريخي  رحه بين ديني  موز في مسدت الر  وتعد   جربة.ل في هذه الت  مشك   ذلك الكشف عن دورها كعنصر جمالي  

كانت الأكثر  ،بإجماع الن قاد جميعا   ،وقد وقع الاختيار على الت سعيني ات لأن  هذه الحقبة .وتراثية وأدبية ةوأسطوري  
  لأن  تجربته بلغت أوج نضجها في هذه المرحلة. ؛خصوبة  وعطاء  من قبل الأديب
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  ABSTRACT    

 

This study aims to detect embodiments of the symbol in Saad Allaa Wannuos,s 

dramatic text, the nature of the symbol, the goal of using it, and how far it fits and relate to 

the  intellectual and aesthetic vision presented through his experience in  these texts. In 

addition to this, the study tries to detect the role of the symbol as constructive  esthetic 

element in this experience. The symbols in Wannuos,s Dramatic Text are religious, 

historical, mythological, literary and literary heritage ones. The nineties has been chosen in 

this study since all critics agree that it is the most fertile and generous era of the writer 

career for his experience reaches its maximum   maturity durinig this stage.                                                                                                
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 :مةمقدّ 
ايا غامضة في الن فس البشري ة، لم تقو الل غة على الوصول إليها. كما عب ر الر مز بفعل طبيعته الإيحائي ة عن زو 

لى، الل حظات التي كانت » أن ه  تعبير عن حالة وجداني ة تركزت في العقل البشري  نتيجة هاجس متعلق بالل حظات الأو 
ل للإنسان البدائي  ا1«)تحمل الفراغ المعرفي   لذي كان يجهل كل  شيء عنها (، عندما كانت الط بيعة هي الهاجس الأو 

والواقع أن  مصطلح الر مز قد تعر ض إلى كثير من الاضطرابات والت ناقض أحيانا  والعمومي ة في فهمه،  وعن ظواهرها.
 حقول المعرفية التي اشتغلت عليه بدءا  فقد أشار الكثير من الباحثين إلى تعد د مفهومات الر مز، وذلك يعود إلى تعد د ال

ول ريكور ويعل ل ب ؛والر مز مصطلح إشكالي سانيات إلى البلاغة والأدب؛جتماع إلى علم الن فس إلى الل  من علم الا
وما يشهد على الط بيعة الل غوي ة للر مز أن  بالإمكان فعلا  بناء دلالة الر مز، أيضا  نظريا  تفسير بنيتها » ، يقول:تة إشكالي  

أن نتحدث في رموز مزدوجة المعنى، أو رموز ذات معان، أوائل، أو  من خلال المعنى أو المغزى، وهكذا نستطيع
(. 2«)آخر  شيءواضح وضوح البعد الل غوي... فيحيل العنصر الل غوي الر مز دائما  على  لغويالبعد اللا ثوان، غير أن  

، كما قد يتداخل  فالر مز بهذا المعنى يمكن مقارنته من الوجهة الل سانية بوصفه انزياحا  عن المعنى الأساسي   أو المعجمي 
ور البيانية من استعارة ومجاز، وفي الوقت نفسه يستمد قدرته على الد لالة  مع أساليب الت عبير الت قليدي ة المتمث لة في الص 

. ه على عوالم أخرى كالد ين والأسطورة ئمن خلال اتكا  وكلمة )رمز( ليست غريبة ولا جديدة والت راث والت حليل الن فسي 
الأدب العربي القديم الإيحاء  »، فهي لا تعني في بمعناها الإشاري   راث العربي  ة، فقد وردت في الت  غة العربي  الل   في

غوي العام، وتدل على المعنى الل   [...]النفسي الرحب غير المقيد أو المحدد، بل تعني الإشارة، أو التعبير غير المباشر
، ولم تخرج (5)غويةلل  اابق، وكذلك في المعاجم بالمعنى الس  ( 4)ي القرآن الكريم(، فقد جاءت ف3«)وليس المعنى الضيق

إلى أن جاء قدامة بن جعفر في كتابه  ا  ا  إشاري  مفهوم الرمز لغوي   وظل   .على المعنى الإشاري   (6)ةة والنقدي  الكتب البلاغي  
)«ي  مز بالمعنى الاصطلاحمن تكلم عن الر   أول  » ، الذي يعد(ثرنقد الن  )

، وأصله هو ما أخفي من الكلام»، يقول: (7
ن   الذي لا وت الخفي  الص   اس والإفضاء به ة الن  ه عن كاف  مز في كلامه فيما يريد طي  ما يستعمل المتكلم الر  يكاد يفهم، وا 

لاصطلاح وفي اوبذلك يكون قد انتقل بالر مز نقلة نوعي ة.  (8)«عن غيرهما ]...[ فيكون ذلك قولا  مرموزا  إلى بعضهم
دة على أمور حسي ة، كدلالة الأعداد على الأشياء، ودلالة أمور حسي ة على » الر مز ما دل  على غيره دلالة معان مجر 

. وفي علم (9)«حد ا  مماثلا  في سلسلة الحقائق على حد  في سلسلة المجازات يمثل الر مزويطلق  [...]رةمعان متصو  
                                                 

 .01، صـ8112، 0،دار الينابيع، دمشق، طهيكليّة الرّمز في الوجود( مفلح، فيصل. 1(
 .51صـ،8112، 0دار البيضاء، المغرب، ط، المركز الثقافي العربي، الالخطاب وفائض المعنى–ة التأويل ريكور، بول. نظري (2)
 .2،صـ0912، دار المعارف، القاهرة، 8،طالرمز والرمزية في الشعر المعاصرأحمد، محمد فتوح. ( 3)
 (.2/01)آل عمران{قال ربّ اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا  }قوله تعالى: في قصة زكريا عليه السلام (4)
بالشّفتين، وقيل: الرّمز:  رمز: تصويت خفيّ كالهمس، ويكون بتحريك الشّفتين بكلام غير مفهوم باللّفظ من غير إبانة بصوت إنّما هو إشارة مادة  (5)

يماء بالعينين والحاجبين والشّفتين والفم. والرّمز في اللّغة كلّ  ابن منظور.  .ينظر:إليه بيد أو بعينشيء أشرت  بأي ما أشرت إليه بما يبان بلفظإشارة وا 
 ، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت.لسان العرب

، . وابن رشيق، العمدة تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل11صـ ،0921، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ،0ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج (6)
 د.ط، ، بيروت،، الشركة العالمية للكتاب، تحقيق عبد المنعم خفاجيالإيضاحالقزويني، ، الخطيب . وعده القزويني فرعا  من فروع الكناية215، صـ0920
 .155،صـ0929

 .11مصر،القاهرة، د.ط، د.ت، صـ نهضةدار  ،، درويش. الرمزية في الأدب العربي( الجندي7)
 .58-50، صـ0919، القاهرة، ابن جعفر، قدامة. نقد النثر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي (8)
. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في"العربية والإنجليزية و الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية واللاتينية والعبرية الحفني. عبد المنعم )9(

 .221، صـ8111، 2واليونانية"، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط
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، يندرج  الر مزى أي كل  جوهر يطب ق عليه الن شاط المعرفي  للت صور.. كل  ما يعطي معن» هو: الر مزالن فس  إنتاج ثقافي 
ة بالجنس البشري   الأدبي عما جاء في تعريف  الر مزولا يختلف تعريف  .(10)«في إطار أنظمة الت عبير والت فسير الخاص 

غير محسوس، إلى معنى غير محد د بدق ة، الإشارة بكل مة تدل  على محسوس أو »  :سابقا  لأن ه أدبيا   الر مزمصطلح 
دراك مداه بمقدار ثقافتهم، ورهافة حس هم، فيتبي ن بعضهم  ومختلف حسب خيال الأديب. وقد يتفاوت القر اء في فهمه وا 

  . (11)«للعيان فيهتدي إليه المثق ف بيسرجانبا  منه، وآخرون جانبا  ثانيا ، أو قد يبرز 
     

 :هدافهأة البحث و هميّ أ
 وء علىوتسليط الض   ،ون وس عند المسرحي ةالل غة  ة فيالجمالي   بإحدى الجوانب راسة محاولة جادة للإحاطةلد  ا

ه المرحلة الد راسات والأبحاث التي تناولت هذ في أن   تهاوتكمن أهمي   .توظيف الل غة في خدمة إبداعه فيقدرة هذا المبدع 
 . ةصف بالقل  تت  من إبداعه  منيةالز  

    
 :ة البحثهجيّ من 

التي تجسدت في نصوص الت سعيني ات؛ اعتمدت الدراسة المنهج لأن  محور الد راسة كان توصيفا  للحالة الل غوية 
رورة -كما تجدر الإشارة إلى اعتماد الد راسة الوصفي التحليلي. على مدارس أخرى فرضت نفسها مثل علم  -بدافع الض 
ة بها، وعلم اجتماع الأدب في تحليل مناسبة الل غة للفترة الز مني   اتخصي  الش   لتي تمر  ة االحالات الش عوري   الن فس في تحليل

 .الد وال وعلاقاتها في تشكيل الن ص الأدبي دراسةالتي يتحدث الكاتب حولها، والبنيوي ة في 
 :ةمفاهيم نظريّ 

، وهو بما يمتلك من طبيعة غني ة وطاقة إ الر مز يحائي ة يفتح آفاقا  خلا قة أمام المبدع وجه من وجوه الت عبير الفني 
ة بدق ة، ويسقطها على الواقع بطريقة تاريخي   أوة أسطوري   أووالمتلق ي على حد سواء.. ويستقي المبدع رموزه ديني ة كانت 

الن سيج  في مدى انسجامه مع الر مز. وتتحقق قيمة (12)«ليس تحليلا  للواقع بل هو تكثيف له  الر مز» جمالي ة فني ة لأن  
. وهذا أمر أدركه  في  الر مز. وينقسم المسرحي ةفي نصوصه  الر مزوأفاد منه في توظيف  ون وسالكل ي  للعمل الأدبي 

، و  الر مزنصوص الت سعينات إلى:  ، و  الر مزالد يني    .الأسطوري   الر مزالت اريخي 
 الرّمز الدّينيّ:    توظيف   

، جميعا   البشرميل إلى استخدام رموز مشتركة بين وي ،بعناية ي ةالمسرحفي نصوصه  ون وس الر مز يوظف
من تأثير  تحمله في ثناياهالما  ه عليهاوبخاصة الد يني ة منها. فقد كان لها حضور بارز في نصوصه. وربما جاء تركيز 

د المحم لة وين المشاهتطالعنا عنا الاغتصابفي وجدان المتلق ي العربي  الذي اعتاد هذه الر موز وألفها. في مسرحي ة 
ترتيلة » في الحكاية الإسرائيلي ة المعنونة بداية  و« سفر الأحزان اليومي ة » في الحكاية الفلسطيني ة المعنونة  بالد لالات
لكن ه جزء متلاحم مع بناء تاريخي  كامل، ي العناوين قص ة صراع ضار عنيف لتحك« سفر الن بوءات » ثم  « الافتتاح 

. وفي ظل  (13)اضي إلى جذور )توراتي ة( عميقة. ويشتبك بكل  معطيات الحاضر، على ضف تيه المتواجهتينيمتد في الم
                                                 

 .011صـ، 0991، 0ؤاد شاهين، دار عويدات، بيروت، طفدورون. رولان، بارو. فرنسواز، موسوعة علم النفس، تر:د. )10(
 .081صـ ،0991، 0دار العلم للملايين، بيروت، ط عبد النور. جبور، المعجم الأدبي، )11(
 .021، صـ0921، 2أحمد. د.محمد فتوح، الرّمز والرّمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط )12(
 . 12/الإنسان، المثقف، المبدع، صـ قضايا وشهادات /سعد الله ونّوسفيصل،  ينظر: منيف. د. عبد الرحمن ، دراج. د. )13(
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هذه المواجهة نتعر ف إلى واقع الحياة اليومي ة لدى كل  من الفلسطيني ين والإسرائيلي ين، وكيف يتعايش كل  منهما مع حياته 
ة ومع الآخر، في ظل  حرب دائمة بينهما.   الخاص 

، داود الملك وجوليات الفلسطينيفي مهده  دافيدحفيدها  سارة بنحاس تهدهد سفر النّبوءات/ المقطع الثاّني في
ونظر جوليات داود، فاستخف  به لأن ه كان غلاما  أشقر جميل المنظر. وقال جوليات لداود.. هلم  فاجعل لحمك » تقول:

دلف لملاقاة داود، أن  داود مد  يده إلى الكتف وأخذ منه حجرا ، لطير الس ماء ووحش القفر. وكان لم ا نهض جوليات، واز 
وقذف بالمقلاع، فأصاب جوليات، وانغرز الحجر في جبهته فسقط على وجهه. ولم يكن في يد داود سيف. فركض 

.. وأخذ سيفه وقطع به رأسه  تصر فيها الت وراتية الش هيرة التي ين تروي الجدة القصة. (14)«داود ووقف على الفلسطيني 
ة، بل  وعندما يبدأ وعي الطفل؛ (15)الغلام اليهودي على الفلسطيني الجبار بالت شكل  لن يفهم المغزى الحقيقي  من القص 

كل  ما سيفهمه هو أن  الفلسطيني عدوه منذ القدم، وقتله واجب مقدس يفرضه الد ين والوطن من جهة، ومن جهة ثانية 
ن فاقهم الفلسطيني ون عددا  فهم يفوقونهم ذكاء وهذا ما سيرجح الكف ة تزرع الث قة بالن صر في نفس الط ف ل، لأن ه وا 

ؤوس  اديعتاو . (16)لصالحهم  ستجعل من اليسير عليهالط فل منذ صغره على كل مات مثل القتل وسفك الد ماء وقطع الر 
غير  دافيدتذك ر  سارةلا تفتأ و . ا  أن يقتل ويذبح بلا رحمة لأن  تربيته تفرض عليه هذا الأمر بل وتعده واجبا  مقدس  الص 

ته، ربما لأن  ذكراه تشعرها بالر احة والطمأنينة من جهة أن  الفلسطيني ين لن يكونوا  أو تذك ر نفسها بجبروت داود الملك وقو 
عطيه حافزا  سي ما ؛قادرين على هزيمتهم مطلقا ، وأن تربي هذا الط فل على فكرة أن ه لا يهزم ولا يقهر كما الملك داود

هذا المزمور في مواضع عد ة من الن ص الأمر  سارةعلى الت قدم دون شعور بالخوف أو الض عف من جهة ثانية. وترد د 
هيوني  يحاول  أن يوصلها إلى المتلق ي العربي كي يساعده على فهم ون وس الذي يشي بآلية ومنهجية في الت فكير الص 

 سعد اللهفي حوار بين  إرمياذكر الن بي  سفر الخاتمةويأتي في  .في الت غلب عليه عدوه الأمر الذي قد يساعده مستقبلا  
هيوني والممارسات غير الإنساني ة التي  أبراهامحول إمكانية وجود شخصي ة مثل  أبراهام منوحينو ة للت عسف الص  رافض 

هيوني ة التي يستهدون بهايرة، وأسعد الله : إن ك تبصر أن  الد رب التي يسلكونها خط» تحدث في ظل الاحتلال:  ن  الص 
ربما لم يأت ذكر  .(17)«ات أما قلبه فكان  يتفط ر حنانا  ورطة. هل تخلى إرميا عن أهله وشعبه؟ كان لسانه يرعد بالل عن

رميا ، كما رثى إشعبه أبراهام يرثيو  ؛أبراهام منوحينأن ه كان حاضرا  في شخصي ة  إلا في نهاية الن ص إلا الن بي إرميا
، إلا أن هم تجاهلوه ورفضوا الإصغاء لنصحه رد  أبناء شعبه عن بغيهم ت إرمياحاولاوعلى الر غم من مال نبي شعبه يوما ، 

. بأمر من ملكهم صدقيا وأصر  على تحذير أبناء شعبه من مغب ة أفعالهم فما كان منهم إلا أن سجنوه ،لم يستسلم هلكن  
. فلو توقف أبناء شعبه لإسحقفها في أثناء علاجه ياد بسبب الحقائق التي يكتشبالازد وضيقه أبراهامويستمر حزن 

وتأم لوا ما يقومون به من ممارسات وحشي ة ولا إنساني ة بحق الفلسطيني ين لأدركوا أن هم لا يزرعون سوى الحقد والبغضاء، 
حقيقة مقتل والده،  إسحقليكتشف  حداثوتتلاحق الأسوى الد مار والخراب كما حدث يوما  لأورشليم.  القطافولن يكون 

بأعصاب باردة لأن ه  إسحقحاملا  كفنه على يديه، الأمر الذي يثير حنق الأخير وغيظه فيقتل  مائيرويذهب لمواجهة 
وأبيد منهم صوت الط رب وصوت » ، يقول: راحيلما جرى من  أبراهاملا يرى فيه أكثر من ثم رة فاسدة. وما أن يعرف 

                                                 

 .21صـ ،0991، 0دار الآداب، بيروت، ط ،8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله،   )14(
 .10-10: 01( سفر صموئيل الأول 15)
. 0922الثاّني،، كانون 810معرفة، دمشق، العددال، ، مجلة داود الملك في النهج الصهيوني المعاصرينظر: خياطة. محمد وحيد،   )16(

، 0،0995الأهالي، دمشق، ط دوفسكي، تر: د. محمد مخلوف، داروكوسيدوفسكي. زنزن، الأسطورة والحقيقة في التوراة، زنزن كوسي
 .811-821صـ
 .051، صـ8جـ، الأعمال الكاملةونوس. سعد الله،   )17(
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الذي يرمز إلى صحوة  إسحق. وبمقتل (18)«العروس وصوت العروسة صوت الر حى ونور الس راج الفرح. صوت 
، كماا غاب الأمل عن بني إسرائيل حين وتخل يها عن طفلها يغيب كل  أمل  بمستقبل أفضل راحيلشباب شعبه، وهجرة 

 .(19تجاهلوا تحذيرات إرميا)
طى حثيثة، لأن  قادته لا يظلمون الش عب الذي اغتصبوا أرضه شعبا  يرى أن ه يسير إلى الجحيم بخ أبراهاميرثي 

عنوة، بل ويظلمون أبناء جلدتهم من اليهود الذين يعيشون على أرض فلسطين. لأن ه وحت ى يُحكِموا سيطرتهم على هذه 
عل تخل يهم عن الأرض لا بد  أن يخلقوا وحوشا  ضارية لا بشرا  وهم بهذا الفعل يدفعونهم بلا هوادة إلى الت شوه، بف

فأمر صدقيا أن يودع : »سعد اللهعن مصيره في نهاية المطاف، فيقول  سفر الخاتمةفي  أبراهامإنساني تهم. ويسأل 
إرميا في دار الس جن، وأن يعطى رغيفا  من الخبز كل  يوم من سوق الخبازين، إلى أن ينفد الخبز كل ه من المدينة. إن هم 

اتيأتون بلطف، يبتسمون، ويحشرو  . وهنا يختلف الاستخدام (20)«نك في القميص، ثم  يمضون بك إلى إحدى المصح 
الد يني)الن بي إرميا( في خدمة شعبه لأن ه يرغب بتحذيرهم من مغب ة أعمالهم مستعينا  بحدث توراتي   الر مزيوظ ف  فأبراهام

نتيجة لضلالهم ورفضهم للن صيحة مهم  في حياة اليهود وهو دمار أورشليم، وسبي اليهود، وتشر دهم في الأرض 
 . (21)الحق ة

ولا بد  أنْ يلحظ المتلق ي أن  الر موز الد يني ة جاءت في الحكاية الإسرائيلي ة لا الفلسطيني ة. وربما الأمر راجع إلى أن  
 يجمع بينها أي  مختلفة لاوبلدان وثقافات الد ين اليهودي هو الش يء الوحيد الذي يجمع يهود العالم المنتمين إلى أعراق 

هيوني ة، صهرهم في بوتقة الد ين الذي لا يرون منه إلا الجزء الذي يخدم أغراضهم  شيء. لذا يحاول قادتهم، قادة الص 
 .(22)الاستعماري ة ويحافظ على تماسكهم وترابطهم

وفيه  ،ئم بالفعلمن الت مزق بين واقع كان يعتقد أن ه قائم، وآخر قا فاروقيعاني  يوم من زمانناوفي مسرحي ة 
لم يعد لي زمان، ولم يعد لي مكان. ما اكتشفته في المدرسة والجامع والش ارع »ر ك كل  من يعرفه ويحبه، يقول: يتح

فاروق تائه . (23)«وضائعوالمديري ة وبيت الس ت فدوى، لم يترك لي في هذا العالم جحرا  صغيرا  أتطوى فيه. إن ي وحيد 
 الحقيقة في هذا اليوم، كما هام قابيل بعد قتله لشقيقه وشعوره بالذنب نتيجة فعلته النكراء هائم على وجهه بعد اكتشافه

ويهيم على وجهه  إثمه. وكان كل ما حاول أن يجد مكانا  يلجأ إليه يتجد د إحساسه بفداحة 24الخطيئة التي ارتكبهانتيجة 
وهنا يت خذ الت وظيف  .(25)شعر ببعض الأمن والط مأنينةيو يصل في الن هاية إلى مكان يلجأ إليه،  لكنهضاربا  في الأرض 

هم، على ؤ لم يستطع أن يسامح أو يسوغ لنفسه أو أن يسو غ لمن حوله تواط فاروقمعنى  مغايرا  لما اعتدنا عليه لأن  
ة إلا الاستجابة ولا قو   ا لو كانوا قطيعا  من ماشية لا حول لهااختلاف أسباب الت واطؤ، تجاه الواقع الذي يعيشون فيه كم

 لرغبة قائد القطيع ولو كان في رغبته هلاكهم.

                                                 

 .058، صـ.051، صـ8ـ، جالأعمال الكاملةونوس. سعد الله،   )18(
 .00-01: 81سفر إرميا ينظر: ( 19)
 .051، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله،  )20(
 80: 21سفر إرميا ينظر: ( 21)
 . 001-012، صـ0911لتاني، ، كانون ا9، الموقف الأدبي، العدد قادة إسرائيل والسلامينظر: حسين. راشد،  )22(
 .815، صـ8، جـلكاملةالأعمال اونوس. سعد الله،  ( 23(
 .01-02-08: 1( ينظر: سفر التكوين 24)
 .2-1، صـالأسطورة والحقيقة في التوراةينظر: كوسيدوفسكي. زنزن،  )25(



 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series 4104( 3) ( العدد63الآداب والعلوم الإنسانية المجلد ) مجلة جامعة تشرين 

453 

بعد أن يهدر مفتي الش ام دم الغواني بسبب  طقوس الإشارات والتّحوّلات في مسرحي ة وردةبوتضيق الد نيا 
لى بين غانيات الش ا ما، ولم يبق لها ألماسة م بلا تفعله سوى العيش على الفتات بعد أن كانت صاحبة المكانة الأو 

، (الكار)مت همة إياها بالمكر ونكران الجميل الذي قد مته لها، بوصفها كانت معل متها في  ألماسةمنازع، فتأتي إلى منزل 
 ألماسة: لا أنكر هذا الفضل، ولا أعرف ما الذي يغضبك الآن؟»  في الحوار الت الي:

. ومع هذا تتصن عين براءة يوسف، وتسألين أنت تتسب بين بهدر دمي ...وردة :.. ولا تعرف ما الذي يغضبني!  
في تلك الل حظة كانت صادقة تماما  كما كان يوسف عليه السلام صادقا  عندما نفى  ألماسة. (26)«لماذا أنا غاضبة! 

هتها له زوجة عزيز مصر . وهنا يشعر المتلق ي بتجذ ر قصص الأنبياء في ذاكرتنا مهما كانت ميولنا (27)الت همة التي وج 
جاهاتنا التي نسلكها في الحياة، لأن  هناك شيئا  أقوى متجذ ر في أعماقنا لا بد  أن يطفو على الس طح في لحظة وات

التي وبحكم عملها لا بد  أن  الد ين وتعاليمه بعيدان عن حياتها كل   وردةالانفعال الش ديد كما حدث مع  الغضب أو
 ألماسةو .في خلقه لشخصياتهورك ز عليه ون وس الش خصي ة وهو أمر أدركه البعد، لكن  الت ربية لا بد  أن تترك أثرها في 

هته  لها. كما كان يوسف بريئا  من اتهام زليخة زوجة عزيز مصر. وهنا تكمن  وردةبريئة بالفعل من الاتهام الذي وج 
ى الر غم من ئا  من تهمتها؛ عللأن ه وفي الل حظة التي ات همت فيها زليخة يوسف عليه السلام كان بريون وس دق ة ملاحظة 

المكانة التي ستصل إليها  لم تدرك عندما دخلت سلك الغوانيالت ي  ألماسة. كذلك الأمر فيما يخص  أن ه تزو جها لاحقا  
لم يصدم  ألماسةالت ي أصبحت  مؤمنة، وهو أمر لا نستطيع لومها عليه لأن  ما جرى مع وردةلاحقا . وهذا ما لم تفهمه 

     .ا في سياق النصوأكثر ما يميز توظيفات الرمز عند ونوس قوة تأثيره بل هز  أركان مدينة دمشق بأسرها. ،فقط وردة
فالملحمة حكاية يمتزج فيها العادي  بالخارق، » جع إلى عنوانها، الذي ير  بالر موز الأمر ملحمة السّراب تمتلئو 

ولعل  أهم  ما يمكن أن تحمله الحكاية، هو الإدهاش والنوسان بين ويختلط الواقعي  بالمتخي ل، ويتحاور البشر مع الآلهة، 
والتوظيف واضح وليس مضمرا  كما جاء في المسرحيات السابقة فهو لم يعد  .(28)«تصديق المادة المحكي ة وتكذيبها 

بيع الأراضي  » ،مضمنا  في الحدث متواريا  تقريبا  بل أصبح واضحا  كما يبدو من عنوان الفصل الأول من المسرحية
ة قتل قابيل لشقيقه هابيل (29)«في القري ة يثير هيجانات وصدامات... وقابيل يقتل أخاه هابيل  . ولا أحد يجهل قص 

وجة الأجمل ولأن  الر ب  قبل قربان هابيل وباركه. وفي سورة المائدة يقـول تعالـى:   نتيجة غيرته منه أو لا  لأن ه حظي بالز 
بَا قُرْبَان ا فَتقُُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ  ﴿ قَالَ لأقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الل هُ  نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

 .(30)﴾ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَِ إن ي أَخَافُ الله ربَّ العَـالَمِيـنمِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ 
وجة الجميلة  قتل قابيل لهابيل كان مسو غه الغيرة، وهي غيرة مفهومة فهابيل حظي بكل  شيء. رضا رب ه والز 

ل الذي ارتكب هذ  مروانا الإثم . أم ا ما فعله بينما قابيل لم يحظ بشيء، وما فعله هو أمر لم يحدث من قبل أي أن ه الأو 
الذي  أمينلأن ه اعتاد أخذ كل  شيء ولم يعتد العطاء الذي كان من نصيب  ؛فلا مسو غ له سوى الط مع والجشع والأناني ة

تعليمه، وتزو ج من الفتاة التي أفسدها شقيقه المتعل م لأن  الأخير رفض أن يتزو جها بوصفها  مروانترك الت عليم ليتم  
وأي ا  كانت ليكمل تعليمه في المدينة.  مروانمن مقامه، والأموال التي كانت تدر ها الأرض كانت أيضا  من نصيب ليست 

                                                 

 .121، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله، ( 26(
 .11صـ، الأسطورة والحقيقة في التوراةينظر: كوسيدوفسكي. زنزن، ( 27)
 .12صـ ،8111، 0دمشق، ط ،، دار الأهالييميائية في مسرح سعد الله ونّوسقراءات سمحمد،  .بصل )28(
 .589، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله،   )29(
 ﴾.82-81سورة المائدة﴿ ( 30(
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لكن  ذلك لم يكن كافيا  ليغط ي جشع مروان  .إلا بدافع المحب ة والإنساني ة ،لم يكن مضطرا  للقيام بما فعل أمينالأسباب 
ة الأصلي ة عن مدلولاتها المعتادة ومن جديدأو مجهود. تعب الحصول على كل  ما يرغب دون الذي اعتاد  . تنزاح القص 

نصيبها من عاصفة الجديد الجنوني ة، ونجدها تتحس ر على  فضّةوفي خضم الأحداث التي تعصف بأهل القرية تنال 
ها الذي يعجب من زوج لياسينالحال التي وصلت إليها بسبب طمعها وجشعها ورغباتها الد نيوي ة اللامتناهية، تقول 

روحاني ته وانقطاعه عن  حالها التي انقلبت من شخص مادي  غارق في الد نيا ومتاعها وملذ اتها إلى شخص متطر ف في
آه.. تلك الأي ام، حين كنت أشعر أن ي لا أحصل إلا على الفتات، حين كنت أحس  أن  جوعي لا يشبعه كل  ما »   الد نيا:

 . (31)«ري ي لا يستره كل  ما في العالم من ثياب في العالم من طعام، وأن  ع
ولا يغيب عن ذهن المتلق ي تلك الل حظة التي شعر فيها آدم وحواء بعري هما وحاولا ستره بورقة الش جر بعد 

أن ه ما من شيء يستطيع أن يكفيها  شعرت فضة مرارا  . 32عصيانهما لوصي ة الر ب  لهما بألا يقتربا من الش جرة المحر مة
روحها وقلبها فالر جل الذي هو زوجها ليس رجلا  بما فيه الكفاية، والعشيق الذي  ينهشالفراغ الذي كان  يملأ و أنأ

كان  لذا نراها جائعة وجوعهااختارته لم يستطع أن يلبي رغبتها في الحصول على الحياة المترفة التي طالما حلمت بها. 
   تصل إليه. توقا  متوق دا  لشيء أكبر منها وأكبر من أن

نحن الآن في مكان » وطمأنتها، يقول:  إيفابث  الأمان في نفس  نبيليحاول  بلاد أضيق من الحبّ وفي   
. في القصة القرآنية (33)«آمن. انظري.. فوق هذا الس رير، سنقضم تف احتنا المحر مة، ونتكهرب بنعومة الحي ة ومكرها 

هو  فنبيلالمحر مة وهي التي تستمع لوسوسة الأفعى. أما في هذا الن ص حواء هي التي تقنع آدم بالأكل  من الش جرة 
ويحاول طمأنتها هي التي تشعر بالقلق والخوف من المفاجأة لأن ها تعبت من الانتظار والخوف الذي  ،إيفاالذي يقنع 

كما يشير  ،منذ زمن بعيد يستخدم الت وظيف بشيء من الس خرية المبطن ة لأن ه فقد إيمانه نبيلكان يلاحقهما كظلهما. و
في الن ص. هو يعلم أن  ما يفعلانه ليس مسموحا  في عرف الد ين والمجتمع وأن ه بفعلته إن ما يرتكب معصية ورغم ذلك 

. لذا هو لن يتوانى عن حب ها من أجل واقع مريض وعادات  لإيفايبدو لا مباليا  لأن ه يعلم جيدا  أن  حب ه  صادق وحقيقي 
 كلام نبيل بتلك الط ريقة غضبا  وحزنا  من وعلى واقع ضاق بحب  صادق ونبيل كالذي جمع بينهما. بالية. ويخفي

ولا بد أن يتساءل المتلق ي لماذا جاءت الت وظيفات الد يني ة في الأغلب على لسان شخصي ات ليست متدي نة 
ا أطفالا  ذ اكرة تلك القصص التي نسمعهفي ال القصص الدينيةبالمجمل. ربما ليلفت الكاتب نظر المتلق ي إلى تجذ ر 

تحفر في ذاكرتنا على مر  سنوات طويلة ولا يمكن نسيانها أو نسيان أن نا سمعناها يوما  وأث رت فينا إلى الحد  الذي تظهر و 
فيه في لحظات لا نتوقعها في الغالب لكن ها موجودة وتفصح عن نفسها في مناسبة أو أخرى. فلماذا لا نت عظ منها، 

 ونتوقف عن تجاهل الحقيقة وتجاهل خبرات من سبقونا.
 الرّمز التّاريخيّ: توظيف

طالما كان الت اريخ مستودعا  ثري ا  استلهم منه عدد من أدبائنا المعاصرين موضوعات نصوصهم الأدبي ة سواء 
واية أو المسرح أو الش عر. ولا يخفى استخدام  وص عد ة. وفي نصه لأحداث الت اريخ في نصون وس أكانت في الر 

 ة دمشق سنةلمدين تيمورلنك اتكأ على واحدة من وقائع الت اريخ وهي فترة حصار (منمنمات تاريخيّة)المسرحي  
لهذا الن وع من الأدب الذي يطالب بإعادة الن ظر ليس فقط بالقناعات الت اريخية » وتنتمي منمنمات تاريخي ة  هـ(. 396)

                                                 

 .108، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله، ( 31)
 .1-5-1: 2( ينظر: سفر التكوين 32)
 .19، صـالموتعن الذاكرة و ( ونوس. سعد الله، 33)
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لب أيضا  بمناقشة: المواقف الأخلاقي ة التي يجب أن تت سم بها الثقافة؛ العلاقة بين المعرفة الس ائدة والمستقر ة، بل ويطا
والس لوك؛ دور الث قافة والمعرفة، وهل يجب أن يكونا في خدمة القو ة والس لطان، أو في زيادة وعي الن اس وصقل أرواحهم؛ 

غراءات الس لطة وا لمال؛ ثم  ماذا يعني المثق ف.. هل هو مجرد تقني  أم صاحب العلاقة بين الط موح المشروع للمثق ف وا 
. لا بد أن يصطدم المتلق ي بالقضايا الس ابقة في أثناء قراءته لنص المنمنمات. نظرا  أن  (34)«وجهة نظر وضمير؟ 

شكالي ة من  مرحلة محد دةون وس الذي اختار  عبد الرّحمن وليّ الدّين بن خلدونالش خصي ة المحوري ة فيه هي شخصي ة  وا 
وء على هذه المرحلة من حياته بوصفه علما   تيمورلنكحياته هي فترة وجوده في دمشق في أثناء حصار  لها ليسل ط الض 

ياسة في الأندلس يرجع إلى عصر الفتح » من أعلام العلم، ورمزا  من رموزه. فابن خلدون ينتمي  إلى بيت من بيوت الر 
. ثم  (35)«لاء بني عب اد على إشبيلي ة سطع نجم الأسرة ورقت إلى مراتب الر ياسة والوزارةذاته.. وفي عهد الط وائف واستي

ما لبث أن تغي ر حال ملوك الط وائف فارتحلت الأسرة إلى المغرب العربي  وهناك غدت نافذة في بلاطات الحك ام. ولأن  
ن الكثير من ابن خلدون نشأ في بيت رياسة وعلم فقد تلق ى العلوم والمعارف على ي د خيرة الأساتذة. واستطاع أن يكو 

الت جارب والعلاقات وسطع نجمه، وتنازع الحك ام والولاة على تقريبه منهم نظرا  لمكانته ودهائه. وقد تقل بت ولاءاته من 
نة، حت ى في ظل  الفوضى الس ياسي ة التي سيطرت خلال فترة معي» حاكم إلى آخر حسبما اقتضت مصلحته الش خصي ة و

. ابن (36)«كان ابن خلدون لا يخطئ في اختيار مواقع قدميه، وبالت الي يستطيع أن يكون في جانب الجهة المنتصرة 
هـ 396الفترة الزمنية ون وس خلدون كان رجل سياسة محن ك إلى جانب أن ه عالم اجتماع لا يشق  له غبار. فلماذا اختار 

ابه عدد الوقائع والمناخات التي عاشها ابن خلدون والفترة الز منية التي لتش» من حياة ابن خلدون تحديدا ؟!!  ربما 
نعيشها الآن، من حيث الت ردي والانقسام واختلاط القيم والمفاهيم، وأيضا  في مواجهة الآخر، الغازي، وما يتطل ب من 

ى مواقف دقيقة ومدروسة. وهنا . لأن  المراحل الحرجة تحتاج إل(37)«مواقف وسلوك، سواء أكانت في الر فض أو القبول 
يأتي دور المثق ف الذي من المفترض أن  واجبه الأساسي هو تنوير العام ة بما يجب عليهم فعله لمواجهة المحن التي 

، وقراءة ون وس يقدم سعد الله  منمنمات تاريخيّةتمر  بهم. وفي  رؤيا متكاملة لمرحلة زمني ة حرجة من تاريخنا العربي 
ضمن مجموعة من الن اس، » من أهم  الش خصي ات العربي ة المثقفة. نرى ابن خلدون في منمنمات تاريخية  جديدة لواحدة

المت فقين والمختلفين. وظهوره وسط هذه الن ماذج والمواقف المتعد دة والمتباينة تبرز إمكانياته من ناحية، وتبرز حقيقة 
لهذا الأمر  غب في تسليمها إلى الت تار ورافضينة تتأرجح بين را. فالمد(38)«قناعاته وجوهر مواقفه من ناحية  ثانية 

بشكل  قاطع، والن اس تائهة لا تدري ما العمل. فلا هم يعرفون إن كانت لديهم القدرة والط اقة للدفاع عن مدينتهم في وجه 
 تار من قتل وتدمير في حلب.لأن هم أصبحوا على علم بما فعله الت   ،الغازي، ولا هم يعرفون إن كان الت سليم هو الحل  

لى: ابن خلدونونتعر ف إلى  ( في منزل 2)تفصيلفي   الشّيخ برهان الدّين التّاذليّ أو الهزيمة في المنمنمة الأو 
حين تريد أن تس جل الوقائع ينبغي أن تسيطر على الانفعالات والعواطف، : »شرف الدّين، يقول لتلميذه التّاذليّ الش يخ 

يدور الحوار الت الي بين الأستاذ  التّاذليّ لما يفعله الش يخ  شرف الدّين. وفي فورة حماس (39)«اما  أو أن تلغيها تم
 شرف الد ين: وجود أمثاله يؤك د الث قة بالن صر.» والت لميذ:

                                                 

 .21-89، صـ0992، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، منيف. عبد الرحمن، لوعة الغياب( 34(
 .02، صـ2،0951، لجنة التاّليف والترجمة والنشر، القاهرة، طحياته وتراثه الفكري -ابن خلدون(عنان. محمد عبد الله، 35(
 .22،صـ0992ثقافي العربي، ، المركز المنيف. عبد الرحمن، لوعة الغياب )36(
 .21المرجع السابق، صـ )37(
 .11المرجع السابق، صـ )38(
 .219، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله، ( 39(
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 ابن خلدون  : الن صر!
 شرف الد ين: أتتنبأ بالخسران يا سيدي؟

ل ابن خلدون : لا أتنبأ بشيء. ما جئنا لنتنب أ، بل . هل حقا  يتطل ب الأمر من العالم الحقيقي (40)«لنعاين ونسج 
ل، هل هذا دور المثق ف الواعي تجاه وطنه في  هذا الحياد كل ه؟! المدينة تغرق في الغوغاء وهو يريد أن يعاين ويسج 

 : بن خلدوناعن رغبته في أن يحث  أستاذه الن اس على الجهاد يرد  شرف الدّينظرف كالذي كان؟! وعندما يعبر  
. لكن  الت لميذ يصر  (41)«لا يتحد ث عن الجهاد هذه الأي ام إلا رجل يضرب في الوهم، أو يريد أن يلبس على الن اس»

هل جئت كي أحمل » على رأيه لما رآه من رغبة عميقة لدى الن اس في الجهاد والد فاع عن مدينتهم، فيجيبه الأستاذ: 
. (42)«في زبدتها وعبرتها؟ حذ رتك مرارا  أن  الهوى والانفعال يفسدان البصيرة الس يف أم كي أسج ل الأحداث وأستص

فما تواجهه دمشق ليس مشكل ة بسيطة بل كارثة مدم رة، وهو يرى أن  واجبه هو  ابن خلدونوالمثير للعجب هو رأي 
ل يجب أن يواجه الإنسان تدوين الأحداث. وأين العبرة في أن يشاهد مدينة تدم ر دون مقاومة أو رفض من أهلها. ه

مصيره بهذا الكم  من الاستسلام والض عف حق ا ! ولا يكتفي بالت عبير عن رأيه في هذا الأمر بل ويعب ر عن سخريته ونفوره 
قد غالى بعض  التّاذليّ . ربما كان (43)«لم يكن الت اذلي  إلا موسوسا  وأنا أنفر من الموسوسين » ، يقول: التّاذليّ من 

ر المدينة لكن ه ترك فسحة ليأمل الن اس فيها أن   الش يء في ما آمن به لكن ه مات فداء لما أراد تحقيقه، رب ما موته لم يحر 
لأن ه لمس بنفسه أن  الن اس لديها رغبة صادقة في  شرف الدّينالقادم قد يكون أفضل. وهذا الأمل انتقل حقيقة إلى 

إذا لم تسيطر على فورة عواطفك فلن تحوز ملكة » هدئة حماس تلميذه: الد فاع والت صدي. ومن جديد يحاول الأستاذ ت
. عندها يبدو أن  صبر الت لميذ قد نفد ويسأل أستاذه الس ؤال الجوهري  الذي كان يجول في خاطره (44)«العالم وشروطه 

م إزاء المحن التي تصيب إن ي أتساءل فقط يا سيدي.. هل يجوز أن يسلك العال: » شرف الدّينمنذ بداية الن قاش، يقول 
سألتني يا شرف » بقوله:  ابن خلدون. ويجيبه (45)«قومه وبلاده مسلك الحياد؟ وهل هذا من شروط العلم ونزاهته؟ 

، ويعرف قوانين الأحداث  الد ين عن الحياد، وأقول لك إن  ابن خلدون الإنسان ليس محايدا  كما تظن، لكن ه واقعي 
ي زمن الاضمحلال. وكل ما كبرت وأمعنت الن ظر، ما وجدت حولي إلا آثار الاضمحلال ومجراها. جئت إلى الد نيا ف

ن كان الاضمحلال مستشريا  فهل يكون اليأس والاستسلام هما زاد الإنسان(46)«وعوارضه  وهو ينتظر  ،. حت ى وا 
لمشورة؟! هذا أمر لم يفهم ، وهل يبخل أهل العلم على أبناء جلدتهم بالن صيحة واابن خلدونمصيره المحتوم حسب رأي 

كان العلماء دائما  يحلمون، ويبحثون عن الس بل التي يعالجون » موقف أستاذه منه، لأن ه حسب ما يعرف  شرف الدّين
. ألم يضع الفارابي  بها علل عصرهم، ويضعون للن اس تصو رات عن مجتمعات فاضلة تليق بالإنسان والمجتمع الإنساني 

. صحيح أن  العالم يجب أن يتمتع بالحياد والموضوعي ة فيما يكتب. لكن في (47)«نة الفاضلة(؟ كتاب )آراء أهل المدي
المحن تقع على عاتقه مهم ة الت فكير لإيجاد الحلول لا حث  الن اس على الاستسلام لليأس والقهر بانتظار قدرهم المحتوم 

                                                 

 .258، صـ8المصدر السابق، جـ (40(
 .298المصدر السابق، صـ (41(
 .292المصدر السابق، صـ )42(
 .292المصدر السابق، صـ (43(
 .129المصدر السابق، صـ )44(
 .291المصدر السابق، صـ (45(
 .112، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله،  (46(
 .111، صـالمصدر السابق (47(
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ذ للمشكلات التي تواجه شعبهم فعليهم أن يتسل حوا بالحلم الذي لا مفر  منه. وحت ى عندما تفرغ جعبتهم من إيجاد أي  منف
في دفاعه عن آرائه التي تنبع من  ابن خلدونالمبني  بالت أكيد على أسس صحيحة وقوي ة ليجدوا مخرجا  مناسبا . ويستمر  

ة والتي لشد ة خصوصي تها تنفي عنه الت متع بالحياد والموضوعي ة التي يد عيهما، هؤلاء لم » يقول:  وجهة نظره الخاص 
يعرفوا علم العمران. ولم ينكشف لهم ما يطرأ عليه من العوارض الذ اتية، والت غي رات الحتمي ة. هؤلاء لم يفهموا أن  كل  
ه في ذاته، وفيما يعرض له من أحواله. إن  للعمران  حادث من الحوادث ذاتا  كان أو فعلا  لا بد  له من طبيعة تخص 

دة كتلك التي تحكم الفصول في تعاقبها، والل يل والن هار في اختلافهما. وهذا الجهل هو الذي جعلهم قوانين ثابتة ومط ر 
. لكن  المسو غات (48)«يتوه مون أن  أحوال الد ول يمكن تغييرها بالوعظ والإرشاد، أو يمكن إقامتها على الت مني والأحلام 

كل ما قرأت فصلا  من فصول المقد مة » ت غير منطقية، يقول: التي يقدمها الأستاذ لا ترضي الت لميذ يجدها مسو غا
ن ما بضرورة الوجود وترتيبه، فماذا  شعرت بالانقباض وأدركني اليأس. إذا كانت ظواهر العمران لا تحدث باختيار، وا 

يصر على رأيه  نابن خلدو. لكن  (49)«يبقى للن اس؟!... لم تترك لهم إلا لبس الأكفان، والاستعداد للت فسخ والانحلال 
ويرى أن ه ما من إمكاني ة أمام العام ة إلا الإذعان للت غي رات الكبيرة وكأن ه لا دور لهم في الحياة سوى الس ير كالقطيع إلى 

 كما يبدو في الحوار الت الي:  شرف الدّينقدره المحتوم. الأمر الذي يثير حنق 
وء الوحيدة هي وصف هذا الغروب والش هادة عليه.. : في هذا الغروب الش امل قد تكون قبسةن ابن خلدو »  الض 

شرف الد ين: حين تلم  بنا الخطوب، ويهد د الخطر وجود الأم ة، من المحزن ألا  يكون لدى العالم ما يفعله إلا 
 وصف المحنة!

نجد به من تستابن خلدون : حين تلم  بنا الخطوب، ويهد د الخطر وجود الأم ة، من المحزن ألا  يكون لدى الأم ة 
 .     (50)«قو ة أو شوكة   إلا علماء بلا

العامة كما يبدو من الحوار لا تثير اهتمام ابن خلدون بل ويتعامل معها كأشياء لا قيمة لها ولا جدوى من 
لى كل  مثق ف وعالم ملتزم؛ ألا وهو توج العام ة  يهأفعالها. وبدل استهتاره بها كان عليه أن يمارس الد ور الموكل  إليه وا 

ا وقيادتها في تلك الظ   روف المظلمة. فما أهمي ة العلم والمعرفة إن لم تكن ستوظ ف في خدمة الإنساني ة وسعادتها! أم 
المحنة فهو يرى أن ه ما من إمكاني ة لفعل شيء سوى وصفها والش هادة على وقوعها. وهو يرفع نفسه فوق العام ة لأن ه 

ستطيع وصف الأحداث بدق ة وموضوعي ة لم يسبقه أحد إليها. وفي أثناء الحوار وبما يملك من علم ومعرفة سوف ي
نسو غ » يجه ز نفسه لملاقاة تيمورلنك محم لا  بالهدايا التي تليق بمقام الأمير حسب قوله. فهل  ابن خلدونالسابق كان 

الاضمحلال، وأن  البلاد التي يعيش لابن خلدون استهتاره بالأصوات المذبوحة، لأن  الز مان الذي يعيش فيه هو زمان 
بزيارة  ابن خلدون. ولو اكتفى (51)«فيها مغزو ة بلا غزو، أهذا هو العلم الذي يريد ابن خلدون من تلميذه أن يتعل مه؟ 

والت قرب منه لكان أمرا  مفهوما  وهو الذي عرف دوما  برغبته في الت قرب من مراكز القو ة والس لطة؛ لكن أن   تيمورلنك
 : شرف الدّينقد م له المغرب العربي  بتلك البساطة هو الأمر الذي أذهل ي

 إن ك تقد م له يا سيدي، المخط ط الذي يحتاجه لغزو بلادك.              ...شرف الد ين : » 
 ابن خلدون  : إذا كان سيغزو المغرب، فإن ه لن يعدم وسيلة...

                                                 

 .111، صـ ( المصدر السابق48(
 .111، صـ المصدر السابق (49(
 . 111-115( المصدر السابق، صـ50(
 .11، صـقراءات سيميائية في مسرح سعد الله ونّوسبصل. د.محمد،  (51(
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ر أن تساعده شرف الد ين  .(52)«إن هي إلا خيانة  …أ معهأن تتواط…: ولكن  هذا لا يبر 
يحاول الت لميذ من خلال حوار منطقي أن يبي ن لأستاذه الخطأ الذي هو على وشك ارتكابه، لكن  ذلك لا يثني 

إن ك تخي بني يا شرف الد ين. لن تغدو عالما  إذا » ، بل ويقول لتلميذه: تيمورلنكعن عزمه في تحقيق رغبة  ابن خلدون
وساوس؟ وهل تقديم البلاد للغازي على طبق من  شرف الدّين. فهل ما قاله (53)«لك الت وجسات والوساوسظل ت تكب  

ابن وساوس وتوجسات فما هي الحقيقة إذن؟!! وما يد عيه  شرف الدّينذهب هو الأمر المنطقي؟ إن كان ما يفك ر فيه 
شرف يبيع الإنسان أهله لأجل الجاه والس لطان!  لم يعد حيادا  بل هو تواطؤ وخيانة. وهل يقتضي العلم أن  خلدون
هذا العلم البارد الذي يبرر كل  وسيلة، ويلتقط مقولاته من خراب » لا يستطيع أن يتحمل برود أستاذه، فيقول:  الدّين

وساوس. هذا أوطانه، ومذابح قومه وأهله، هذا العلم الذي لا يبالي بالأنين، والذي يحتقر الد موع، ويتور ط بالخيانة دون 
العلم فقط، أم أن ه عنى العِلْمَ  شرف الدّين. فهل قصد (54)«جه، ولا يلهمنا إلا الأسى والخوفالعلم يا سيدي، لا نحتا

الح العام. وفي نهاية  والعالِمَ؟! هو قصد الاثنين معا  لأن  علم العالم المثقف ومعرفته يجب أن يوظ فا في خدمة الص 
شرف الد ين: ماذا »  س ؤال الأخير في الحوار الت الي:ن أستاذه وقبل رحيله يسأله الع شرف الدّينالمطاف ينفصل 

 سيقول الت اريخ عنك يا سيدي؟
                  : لن يذكر الت اريخ إلا العلم الذي أبدعته، والكتاب الذي وضعته. أما هذه الأحداث ابن خلدون

واية  والمواقف العابرة، فلن يذكرها إلا موسوس مثلك،  . (55)«ومثل كاتب هذه الر 
كما وردت في منمنمات تاريخي ة. ولم يكن  ابن خلدونمما سبق يتشكل  لدى المتلق ي صورة متكاملة لشخصي ة 

الش خصي ة الوحيدة في نص  المنمنمات التي تخاذلت وباعت بلادها فداء لمصالحها. لكن كان الت ركيز على  ابن خلدون
ابن هرتها، التي ملأت الأصقاع، وموقفها غير المفهوم من الغزو الت تري. لأن  شخصي ة لها حجم هذه الش خصي ة نظرا  لش

يصعب تفسير » حداث التي تمر  بها بلادها. ووثقله كان من المفترض أن تتبن ى موقفا  مغايرا  تجاه الظ روف والأ خلدون
، أو القلق، أو رغبة المغامرة والاكتشاف. إن ه شخصي ة بالغة الت عقيد،  د الط موح الس ياسي  سلوك هذا العالم الكبير بمجر 

أرضه. لأن  أن يذك ر كل  مثق ف عربي  بدوره وواجبه تجاه شعبه و ون وس . وربما أراد (56)«مزدحمة بالر موز والاحتمالات
 هو رمز للمثق ف المتكامل العلم والمعرفة؛ إلا أن  غروره بنفسه واستخفافه بالآخر جعلاه يسقط سقطة  ابن خلدون

 منمنمات تاريخيّةفي  ون وسلا مجال لغفرانها أو نسيانها فالخيانة غير مبرر ة في سلوكه، ومن الص عب الت غاضي عنها. 
 ا التي تهم  العصر، وهو إن حافظ على الأسماء والقبائل والأماكن في برؤيته المعاصرة، القضاي» تناول 

فهو يصور لنا واقع العرب كأي  واقع في هذه المرحلة. ويصو ر تيمورلنك كأي  غاز متوس ع من دول « منمنمات...» 
، كما يصو ر أيضا  انهيار أي  مدينة وسقوطها وانكسارها في ظل  تحالف عربي  سق . وقد وظ ف (57)«يم العالم الغربي 

هذه الش خصي ة الت اريخي ة بوصفها  رمزا  لا شخصي ة مستقل ة بذاتها، ولم يوظ فها ليحد ثنا عن تاريخها الط ويل لأن نا ون وس 

                                                 

 .105، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله، ( 52(
 .105المصدر السابق، صـ (53(
 .101المصدر السابق، صـ )54(
 .102( المصدر السابق، صـ55(
 .51، صـ قراءات سيميائية في مسرح سعد الله ونّوسبصل. د.محمد،  )56(
 لعربي،بيروت، الدار، المركز الثقافي ات وقضايا( إشكاليا8115-0991الخطاب المسرحي في العالم العربي )( حمادي. وطفاء، 57(

 .022،  صـ8111، 0ط  البيضاء،
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وء على جوانب معي نة فيها وهي تلك الجوانب التي تتشابه مع ما  نستطيع الاط لاع عليه في كتب الت اريخ، بل ليسل ط الض 
 واقعنا الر اهن.يجري في 

والأمر ذاته ينطبق على الحقبة الت اريخية التي كان لها حضورها في نصوصه أيضا . إذ نراه يشير في نصوص 
يقول في  أحلام شقيّةعدة إلى الز من الذي تجري فيه أحداث الن ص المسرحي  وهو أمر لا يخلو من الد لالة. في نص 

حة الإخراجي ة . وهذا الت حديد لا يخلو من 1936تدور في خريف عام المسرحي ةحداث هذه من المفترض أن  أ» :الموض 
. وفي هذه المرحلة من تاريخ سوري ة كان الحكم الحقيقي  لأجهزة الاستخبارات التي كانت تضرب بيد (58)«قيمة أو مغزى

مالك فارس  دور بينمن حديد. وكان لموظ فيها سطوتهم ومكانتهم التي لا يمكن تجاهلها. ونستشف  ذلك في حوار ي
 المستأجر الذي يعمل مساعدا : كاظمالمنزل و

ل.»      فارس: أعتقد أن  من واجبك أن تتدخ 
 كاظم : لماذا.. هل تعتقد أن ه معاد.. بالمناسبة لم تقل لي.. ما هي آراؤه؟ وهل لديه ميول سياسية؟     
 فارس: إن  أحواله تثير الش كوك...     
 .(59)«ث عن الث ورة والأوضاع التي تمر  بها البلاد؟ كاظم : ألا يتحد       

ة أي  من شكوكه  كاظمولا تخفى الل هجة الواثقة التي يتحد ث بها  وكأن ه يمتلك العالم، ويستطيع إن ثبتت صح 
ص أن ينتزع روحه. ويسيطر الجو  العام لتلك المرحلة المليء بالقمع والخوف والقهر على الجو  العام للن   بشير تجاه

المختلفة المليئة بدوال القو ة والعنف والت سلط والقمع. أي أن  الأحداث تنبع من  كاظمويظهر ذلك في حوارات  ،المسرحي  
 المسرحي ةفيه مكان ون وس الذي يحد د  طقوس الإشارات والتّحوّلاتالواقع وتصب فيه. الأمر الذي نجده أيضا  في نص  

أن أشير إلى أن  المكان، وهو في دمشق، والز مان، وهو الن صف الث اني من القرن  لعل  من الض روري  »  وزمانها، يقول:
. وهو بذلك الت حديد يوض ح مجموعة من القيم (60)«المسرحي ةنا  اصطلاحي ين في هذه الت اسع عشر، ليسا إلا مكانا  وزما

وء على مفارقة  تسو غ تسلسل الأحداث في هيوالمفاهيم التي كانت سائدة في مرحلة معي نة، و  الن ص. كما يسل ط الض 
محزنة وهي مدى الت شابه بين ما كان يحدث في القرن الت اسع عشر، وما يحدث في زماننا الحالي  وهو أمر يدعو 

 المتلق ي إلى الوقوف والت أمل. 
مان هو فترة وزمانها. فالمكان هو بيروت، والز   المسرحي ةإذ يحدد مكان  الأيّام المخمورةكذلك الأمر في نص 

، 1966منها وصول المفو ض الس امي الفرنسي  دانييل دو مارتيل إلى سوري ة ولبنان، في عام» تاريخي ة مليئة بالأحداث 
. إذن فالت حديد لا يخلو من (61)«، إلخ.. 1991أيار 99ومنها الحرب العالمي ة الث انية، ومنها حادثة شهداء البرلمان في 

وكانت تلك الأي ام المخمورة.. » : على لسان الش خصي ات نفسها، يقول الحفيد في وصفها ون وسالد لالات التي يبرزها 
. لأن  الأحداث التي تجري، والانفتاح (62)«جاء الس يد دي مارتل، مفوضا  ساميا . كان محن كا  بلا وازع، وماجنا  بلا رادع

فصل الملاعب بلا شك إلى المرحلة التي تعيش فيها. وفي والحري ة التي تتحر ك فيها الش خصي ات في فضاء الن ص عائد 
 في الحوار الت الي: 1991أيار  99نتعر ف إلى تاريخ محدد هو  والخواتم

                                                 

 .812، صـ8، جـالأعمال الكاملةونوس. سعد الله، ( 58)
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 . 811، صـقضايا وشهادات( منيف. عبد الرحمن، 61
 .81ـ، صالأياّم المخمورة( ونوس. سعد الله، 62
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بية  : ) »     وكان عمرك سنتين ونصف، استشهد أبوك شامل  1991أيار  99في  وهي تشخّص ليلى(الص 
 ضد  القو ات الفرنسي ة التي كانت تريد فع عن البرلمان تي أبيدت، وهي تداالس يروان في حامية الد رك، ال    
 الس يطرة عليه. إياك أن تنسى هذا الت اريخ.    
 : لن أنساه يا أم ي.الولد    
 استشهد البطل الش اب.. 1991أيار  99في  الأراجوز:    
 . (63)«غدوت يتيما   1991أيار  99: في الش اب    

ره أن ننسى هذا الت  ون وس لا يريد  لا لما كر   .من الواقع ليعود إليه دوما  ون وس  انطلق ثلاث مر ات متتالية.لاريخ وا 
فهو ينطلق في اختياراته من منطلق  ،سواء أكانت المراحل التي يختار الحديث عنها عائدة إلى الت اريخ القريب أو البعيد

ل والأخير.معالجة مشكلات الإنسان العربي  وهمومه، الأمر الذي كان الش غل الش    اغل للكاتب وهم ه الأو 
 :الأسطوريّ  الرّمز استلهام

ابتدع الإنسان الأساطير تلبية لحاجات تنبع من أعماق نفسه. وات خذ منها وسيلة للس يطرة على دفق الت ساؤلات 
بعضهم  ؛قد تعد دت الت عريفات عند دارسي الأسطورةحل  الألغاز التي سيطرت على عقله. و التي واجهته، وطريقة ل

فها بمضمونها بوصفها تحكي  ل، زمن البدايات العجيبتاريخا  مقد سا  وتخبر عن حدث وقع في الز  » عر  . (64)«من الأو 
فوها بالمقارنة مع سواها من الأشكال الأدبي ة الس ردية الأخرى كالخرافة والحكاية البطولي ة. لكن ها تتمي ز عنهما  وآخرون عر 

هة لبني البشر وتبي ن حقائق خالدة بوصفها حكاية مقدسة تحمل . ومنهم من نظر إليها (65)في مضمونها رسالة موج 
فها بوظيفتها لأن  للأسطورة وظيفة أساسي ة في (66)بوصفها نظاما  سيميائي ا . أي أن ها لغة من الد رجة الث انية . وسواهم عر 

ن شأنها، وتصون المبادئ الأخلاقي ة وتفرض العمل تعب ر عن المعتقدات والش رائع وتبرز م» الحضارات البدائي ة فهي 
. وهذا الت عريف من (67)«المت صلة بشؤون الحياة اليومي ة بها، وتكفل فعالي ة الاحتفالات الط قسية وتقد م القواعد العملي ة

ثيرها في حياة الفرد أهم  تعريفات الأسطورة. ذلك أن ه يحملنا على الت ساؤل حول الد لالات البعيدة للأساطير، ودورها وتأ
والجماعة. كما عر فت الأسطورة بوصفها نظاما  رمزي ا  لأن  للأسطورة مستويين أحدهما سطحي وهو الذي يخبرنا 

ي. والإنسان في ترميزه الأسطوري  لتجربة معي نة يلجأ إلى إنتاج بنية أدبي ة الر مز بالحكاية. والآخر عميق يمث ل المعنى 
عن طريق وحدات أدبي ة رمزي ة تعمل على اختزاله ثم  تقديمه  الر مزإنتاج العالم على مستوى  يحاول من خلالها إعادة

. وربما تتضافر الت عريفات الس ابقة معا  لتعطي المعنى الحقيقي  لمفهوم الأسطورة بوصفها كل  ما (68)مجددا  إلى الوعي
وم بشكل  كامل. وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم سبق. ويبقى كل  تعريف منها منفردا  قاصرا  عن الإحاطة بالمفه

 .ون وس المسرحي ةالأسطورة نستطيع الانتقال إلى الر موز الأسطوري ة التي تناثرت في ثنايا نصوص 
التي سرق الاحتلال فرحتها في الحياة المتمث لة  دلالعلى لسان  الاغتصابيرد الحوار الت الي في مسرحي ة 

لى آخر الز من سيبحث كل  من ا عن الآخر، ليلملم جسده المبعثر،  »: ، تقولإسماعيلبزوجها  مع تعاقب الفصول وا 

                                                 
 .085( المصدر السابق، صـ63
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. في الحوار إشارة واضحة (69)«وينفخ فيه الحياة. وكل ما تناثرت أعضاؤنا بدأنا مع تعاقب الفصول رحلة جديدة 
 إلى أجزاء ثم  بعثرها حت ى  لأسطورة إيزيس وحبيبها أوزريس الذي قتل على يد شقيقه الإله )ست( الذي قط ع جسده

ائع إلى أن تجده  لا تستطيع إيزيس إيجاد زوجها وحبيبها. إلا أن ها ترفض الر ضوخ وتبدأ رحلة البحث عن حبيبها الض 
. مع فارق بسيط أن  إيزيس هي التي بحثت عن أجزاء حبيبها وجمعتها وأعادته إلى الحياة، أما (70)وتعيده إلى الحياة

. في الحوار الس ابق نلحظ أن  «سيبحث كل  من ا عن الآخر، ليلملم جسده المبعثر، وينفخ فيه الحياة »  ، فتقول:دلال
. وبذلك تكون الأسطورة قد انزاحت عن دلالاتها المتعارف إسماعيلبل تجاوزتها إلى دلال الفاعلية لم تقتصر على 

وضمن الس ياق  دلال،هذه الأسطورة بالت حديد، إلى ذهن  عليها لتكتسب مدلولات جديدة تملؤها بالفاعلي ة والقدرة. وتداعي
الذي جاء على لسانها هو تحد  لجبروت الاحتلال الذي يشبه )ست( إله الظ لمات وتحد  لحلمه المستميت في تحطيم 

حياة مجددا  إلى ال إسماعيلتعلم جيدا  أن ه ما من إمكانية لعودتها و دلالرغبة الش عب الفلسطيني  بالحياة والاستمرار. و
جديدان يحملان جذوة  دلالو إسماعيلسيولد  دلالو إسماعيللكن هما سيكونان أمثولة لأبناء شعبهما وكل ما مات 

الن ضال، وسيستمر الش عب الفلسطيني  بالكفاح طالما الحياة على الأرض مستمرة، وطالما الفصول تتعاقب. والكلام الذي 
كامل. شعب يأبى الس قوط في هو ة اليأس لق ي أن يفهم من خلاله نفسي ة شعب واضح ومكث ف يستطيع المت دلالقالته 

والاستسلام، ويرفض الانصياع لطغيان عدو  لا يعرف عن الإنساني ة والر حمة شيئا . والموت الذي هو عادة نهاية للحياة 
ن أجزاء المناضلين المتناثرة سيخلق الجميلة يأخذ هنا منحى مغايرا  للمألوف لأن  الموت هنا يبش ر بالحياة؛ لأن ه وم

ليسا نهاية بل بداية جديدة لمناضلين  إسماعيلتعلم أن ها و دلالمناضلون جدد يحملون الش علة ويسيرون على الد رب. و
الأسطورة ببساطة  ون وسجدد أشد اء سيحملون هم  تحرير الوطن على كاهلهم حت ى يصلوا إلى هدفهم المنشود. وظ ف 

الت وظيف على لسان امرأة مثق فة كانت معاناتها الش خصي ة الس بب الأساس في جاء بة للجو  العام للن ص و وعفوية مناس
 يقظتها.

وقد أصابها الذ هول هي الأخرى من عاصفة الجديد ونالت نصيبها من  ،فضّةنرى  ملحمة السرابوفي 
ين كانت الر غبات عناقيد من الأفاعي تتدل ى في داخلي، ح».. الت حو لات والت غي رات التي طرأت على القرية وأهلها تقول: 

. ربما يحيلنا المقبوس (71)«وتصب  سم ها في شراييني.. حين كان هذا البدن يعج  بالر غبات والش هوات وفحيح الأفاعي 
التها )جرجونة( اليوناني ة التي تتحد ث عن الحوري ة التي غضبت عليها الآلهة فأح ميدوزاوبشكل  غير مباشر إلى أسطورة 

بالألم من تلك المرحلة الط ويلة في حياتها التي  فضّة . تشعر(72)بشعة شعرها ثعابين ونظرتها تحيل الر جال إلى حجارة
كانت مليئة بالر غبات والش هوات التي لا تنتهي والتي أحالت حياتها إلى جحيم لا يطاق. فلا هي قادرة على الت كيف 

ادرة على الت خلي عن رغباتها التي تشب هها بعناقيد من الأفاعي. لتنزاح الد وال عن مدلولاتها والعيش في واقعها ولا هي ق
المعتادة وتكتسب مدلولات جديدة. فالعناقيد عادة هي عناقيد العنب الجميلة الش هية المغرية بألوانها وأشكالها ومذاقها؛ 

ا تكون عن الإغراء. هي عناقيد من الأفاعي المخيفة التي هي عناقيد بشعة مخيفة وسام ة، وأبعد م فضّةبينما عناقيد 
ة وتكاد تودي بها إلى جحيم لا رجعة منه. لكن في لحظة صحو موجعة تستعيد رشدها وتحاول تغي ير  تسم م أعماق فض 
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. لوقتذلك اليبي ن أن  البلاد لم تتغير منذ  (73)وظ ف ون وس أسطورة إساف ونائلة بلاد أضيق من الحبّ وفي حياتها. 
فهي ما تزال تحاصر الحب  وتضطهد المحبين يدعمها في ذلك مجموعة من العادات والأعراف البالية. ومع ذلك فالحب  
عاب والمحن التي يمر  المحبين بها. لأن ه لولا الحب  لما وجدت الحياة. والحب   مازال يعيش في قلوب البشر رغم كل  الص 

منهما على الاستمرار في الحياة بل ساعد كل يهما على حب  الحياة نفسها التي من ت ساعد كلا   إيفاو نبيلالذي ولد بين 
على أحدهما بالآخر. استمر حب هما ينمو ويكبر حت ى حانت الس اعة التي رغبا بالات حاد فيها معا ؛ عندها اكتشفا أن  

ول دون اكتماله. وفي دورة البحث عن البلاد التي شهدت ولادة حب هما هي نفسها البلاد التي ستخنق هذا الحب  وتح
ادقة الحقيقي ة؛ ومن  مكان يستطيعان فيه إتمام حب هما يصطدمان بقسوة الواقع الذي يبدو سد ا  منيعا  في وجه رغبتهما الص 

كن يعدهما أن يؤم ن لهما العش  الآمن الذي سيقطفان فيه ثم رة حب هما، ل قزمحيث لا يعلمان تشرق بارقة أمل تتمث ل في 
ة حب  إساف ونائلة.  القزم: إذن ستساعدانني في روايتها... » قبل أن يتم  الأمر يطلب منهما رد ا  لمعروفه أن يرويا قص 

 في الأي ام الغابرة.. الغابرة، قبل أن يولد سي دنا محمد، وينشر نور الهداية. كانت نائلة تعشق إساف، وكان إساف يعشق
ة هذين العاشقين الذين أضناهما الوجد والش وق فقطفا ثم رة حب هما . وتبدأ الش خصي ات ف(74)«نائلة  ي سرد أحداث قص 

أطلق على إساف ونائلة صواعقه، فتحجر » وما كان منه إلا أن  هبلفي الكعبة المقد سة الأمر الذي أثار حنق الإله 
ل إساف ونائلة إل» . وهنا يتابع القزم قصته، يقول: (75)«الجسدان  ، واستقطبت عبادتهما وبالفعل تحو  ى إلهين للحب 

ا يقدم لبقية الآلهة. تلك هي حكاية إساف ونائلة  معظم أهل مك ة والجزيرة. وكان عدد الأضاحي التي تقدم لهما أكبر مم 
ذكر الكاتب الأسطورة بكاملها، على لسان شخصي ات الن ص التي  .(76)«الل ذين تحولا بالجرأة والحب  إلى إلهين للحب  

ة وبلغة سلسة ورقيقة تناسب الحالة قص ت  الحكاية على المتلق ي ووضعته في صورة الأسطورة من وجهة نظرها الخاص 
ة الأحداث أو عدمها. ولتب ين إيفاو نبيلالش عوري ة التي يمر  بها كل  من  . لتترك للمتلق ي حري ة البحث والت قصي حول صح 

العاطفة الأقوى والأكثر رسوخا . ومهما حارب المجتمع الحب  وفرض  أن  الحب  لا يتغي ر على مر  العصور ويبقى هو
أقصى القيود والعوائق التي قد تحول دون تحق قه عند ضعيفي الإرادة، فالمحب  الحقيقي  لا بد  أن يرفض الانصياع 

ويصبح الموت فداء للحب  وسيدافع عن حب ه حت ى الن هاية لأن ه وبفقدانه لهذه العاطفة سيفقد معها كل  رغبة في الحياة. 
وبشكل  مستمر يريد إشراك المتلق ي في لعبته ون وس هو ثم ن بخس إذا ما قورن بفقدانه ومتابعة الحياة دون وجوده. 

المسرحي ة يريد منه أن يقرأ ويستمتع ويبحث، وأن يفك ر ملي ا  في حياته وفي خياراته التي ترسم طبيعة الحياة التي 
 سيعيشها.

د أن  الر موز الأسطوري ة تنوعت في مسرح ون وس بين رموز بابلي ة، ومصري ة فرعوني ة، وعربي ة مما سبق نج
أصيلة، ويوناني ة؛ لم يكن هدف الكاتب منها استعراض ثقافته الموسوعي ة بل رغبة  في أن يطلع المتلق ي العربي  على 

. فكرها وعصارة تجربتها في هذه الأساطير تراثه العريق الغني  وليستفيد من حكمة شعوب سبقته ووضعت خلاصة
 طابعا  ون وسيا  خاصا . مما أضفى عليها ها المتعارف عليهابمغزا في نصوصه ولم يستعملهاالكاتب طو ع الأسطورة و 

    
                                                 

ا  في الكعبة، فمسخا حجرين، ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما. فلما قبيح إساف ونائلة: وهما في زعم بعضهم إنسانان عملا عملا  ( 73
 بيروت، دار الفارابي، ،موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاعجينة، محمد. مكثهما، وعبدت الأصنام، عبدا معها. ينظر:  طال
 .819-815صـ ،0991، 0ط
 .50(  ونوس. سعد الله، عن الذاكرة والموت، صـ74
 .51المصدر السابق، صـ (75
 .51( المصدر السابق، صـ76
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 : المثاقفة مع الأدب العالميّ 
 دب العالمي مسرحيةيستلهم من الأتب ذلك أن  الكا الرمز اتجاها  مختلفا   يأخذ توظيف ملحمة السّرابوفي 

من أشهر الرموز في  وهما ،ومستوفيليس العالم ويلحظ المتلقي أن الكاتب وظف شخصيتي فاوست .لغوته فاوست
الذي يشكو حاله إلى الخادم يرد على لسان  .هو الخادم فيليسو ومست ،فاوست ونوس هو عبود الغاوي .الأدب العالمي
ما ازدهر جمالها تدن ى مستوى الر جال الذين تغويهم وتعاشرهم. من كنت مثل حسناء.. كل  » : ، يقولعبود الغاوي

، ويسوح فاوست.. ذلك العالم الجريء، الذي يريد كل ي ة المعرفة وكل ي ة المتعة معا ، إلى رجل أعمال أخرق تركبه الوساوس
يليس، والمقبوس يشير . إذن الكاتب يتحد ث عن شيطان فاوست المدعو مفستوف(77)«في الد نيا بحثا  عن الغفران 

يشبه فاوست غوته ؟! يقول  ون وس غاوي. لكن هل (78)ما هو إلا مفستوفيليس نفسه الخادمبوضوح إلى ذلك أي أن  
في تلك الل يلة الجليدي ة، بدوت لي قاسيا  كالماس. صلبا  كالفولاذ. لم يكن لديك في رأسك  »في وصف الغاوي:  الخادم

أو حنان. كنت تنادي.. وكنت تشع. ولم يكن بوسعي أن أتجاهل هذا الن داء المشع .  أوهام، ولم يكن في قلبك شفقة
لكن هما مختلفان في  ،. ربما هما متشابهان في الس مات العام ة(79)«لاسيما وأن ي كنت أجتاز وقتا  من الض جر والخمول

بينما رغبات  (80)«لخراب إلى الآخرين لا تحمل في طي اتها سوى الش ر والأذى وا » الغاويالر غبات؛ ذلك أن  رغبات 
حصوله على المعرفة المطلقة التي كان تو اقا  إليها والتي من أجلها أبرم عقده مع الش يطان. في  فاوست غوت ه كانت 

نستشفها من الد وال التي ترد في الحوار، لأن ه عندما وصفه لم يقل  الغاويعن شخصي ة  جملة الخادم دلالات مبط نة
ولا يخفى على المتلق ي الس مة الأساس «.  بدوت لي قاسيا  كالماس. صلبا  كالفولاذ »سيا  كالماس..( بل قال )كنت قا

فة الغاويللماس وهي أن ه حجر غير قابل للت طويع؛ غير أن   لأن  الخادم استطاع تطويعه كما  ،حقيقة لا يتمت ع بهذه الص 
مكن اختصاره في شخص إنسان أو شيطان. إن ه أكبر وأشمل من كونه لا ي» ملحمة السّرابفي  الغاويإن   شاء ورغب.

تها من  ، من حيث هو أداة مفعولي ة تستمد  قو  إنسانا  وشيطانا ، إن ه نظام له سننه ومؤس ساته ودولته.. إن ه الن هج الت خريبي 
في هذا الن ص لا يسل ط ون وس . (81)«فاعلة   تعل قها بعالم الت حدي والخرق والت مرد والس حر. هذا العالم الذي يصي رها أداة

وء على أسطورة فاوست لمجرد رغبته في عرض ثقافته، لكن لين به المتلق ي إلى حركة الواقع التي تجري من حوله  الض 
، الأمر الذي يبدو جلي ا   في  والتي تكاد تفتك به وبكل  الأشياء والأمور التي يحب ها ويرى فيها تحقيقا  لوجوده الإنساني 

 الحوار الت الي:
شعبه،  الحياة من لس ادة الأجانـب، الذي امتص  ماء بس ام: نعم هناك شيطان. إن ه هذا الن ظام الت ابع والخادم ل»

ل البلاد ملهى للأجانب  والاستهلاك... والأثري اء، وسوقا  للتبديد ونهب خيراته، وحو 
تفعـل   كانت الد ولة، وهي إحدى صنـائع الش يطان، هي التـي ولكن إذا ...رقاء: إن  ألاعيب الش يطان معقد  الز  

 . (82)«بنا ذلك، فهل تستطيع أن تقاومها؟ 
وعد البلاد والعباد بملحمة الت قدم والت طور لكن  الن تيجة كانت صدمة حت ى له. لأن  نتائج الملحمة أفزعته الغاوي 

إلى قلبه، فيحضر الخادم الأمين ليذكره بوظيفته في الحياة،  يتسللان وبدأ الضعف والشفقةهو نفسه قبل أي  أحد آخر. 
                                                 

 .511، صـ8، جـالأعمال الكاملة( ونوس. سعد الله، 77
 .0921، تر: سهيل أيوب، دار الجداول و الينابيع، فاوست( غوته، 78
 .511، صـ8، جـالأعمال الكاملة( ونوس. سعد الله، 79
 .10، صـسقراءات سيميائية في مسرح سعد الله ونّو ( بصل. د.محمد، 80
 .10، صـالمرجع السابق( 81
 .128، صـ8، جـالأعمال الكاملة( ونوس. سعد الله، 82
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الخادم: ماذا دهاك يا سيدي!.. أنسيت من نحن! أنسيت أن نـا أرصدة وأسهم وودائع وحركة سوق!.. لقد جئنا كي » :يقول
. (83)«تقلباته نجـد علاجا  للتجد د.. ولم نبلع أموال الن اس لحاجة، بل لكي نرو ضهم على الخضوع لجبروت الس وق و 

يبقى في الغاوي والت راخي والفتور في هم ته الل ذين لم يعتدهما فيه يوما . و الغاويمن الض عف الذي انتاب الخادم يعجب 
المخلص يعود إلى رشده وتستمر عجلة الحياة الخادم الن هاية إنسانا  تنتابه لحظات من الض عف والش فقة، لكن بمعونة 

ودهائه من جهة، وجهل الش عب وانصياعه وراء  الغاويعيف وجبان ومتخاذل. إذن نتيجة لمكر بالد وران طاحنة كل  ض
المجيدة التي أودت بكل  شيء في عاصـفة الت جديد  ملحمة السّرابالكسب الس ريع من جهة ثانية، كتبت الحياة لـ 

قد يكون شيطانا  أكثر من الش يطان  لشخصية فاوست كرمز ربما كان رغبة منه ليبي ن أن  الإنسان فتوظيفه والهلاك.
منح توظيف ونوس الرمز  ويصبح المال والقو ة هما ملاذه الوحيد وسلواه.سانيته عندما يعميه الجشع نفسه، وقد تنعدم إن

 أثرت النص وقربته من واقع الإنسان العربي ومشكلاته.ص دلالات إيحائية جديدة في سياق الن
  :راثيّ مز التّ الرّ استلهام 

في محاولة للت صدي للجنون الذي  بسّامو فاطمةو الزّرقاءوخادمه وأتباعهما تقف  للغاويلى الط رف المقابل وع
. ويتمث ل الت وظيف الأسطوري  الث اني في الن ص  الغاويتفش ى في القرية منذ وصول  الملقب ة بمريم وتابعه الش يطاني 

أبصر عاصفة » إلى الد مار الذي ينسج خيوطه حولهم، تقول:  والتي تحاول جاهدة أن تنبه أهل قريتها 84بالزّرقاء
رهيبة تتقد م. والن اس طفل وحيد في العراء. ليس هناك من يحميه وليس هناك ملاذ يلجأ إليه. والعاصفة الر هيبة تزمجر 

، وأحلى صباياكم. باع كل  شيء من المخزن إلعبود الغاويوتتقد م... سافر  ى المجم ع، وسافر.. ، ومعه قرينه الش يطاني 
رقاء في نبوءتها دلالات رمزي ة(85)«نهب الأراضي والأموال، وسافر  وتفصح عن معناها في الس ياق.  ،. تستخدم الز 

رقاء من البساطة والوضوح اللذين تتمتع بهما. بداية لا يكترث أهالي القرية لكلامها، أو  وينبع الر عب من نبوءة الز 
أو عن غير وعي؛ ذلك أن  ما تفصح عنه أمرٌ إن تحقق سيودي بكل  أمل في الحياة لديهم.  ،يتجاهلون نداءها عن وعي

تصر  على تحذير أبناء قريتها رغم  الزّرقاءلذا يرفضون تصديقها كما رفض قوم زرقاء اليمامة تصديق نبوءتها. لكن  
على نبوءتها فكان مصيرهم الهلاك. فعل  الت هديد والوعيد الذي يكيلونه لها. وكما قتل قوم جديس زرقاءهم عقوبة لها

رقاء محاولة لكي ينب ه إلى أهمي ة أن يستمع البشر وتوظيفه ونالوا المصير نفسه.  بمريم الزّرقاءأهل القرية  لأسطورة الز 
 رقاءوالزّ  ،فكم من قوم فنوا لأن هم رفضوا الاستماع إلى تحذيرات أنبيائهم ؛إلى حكمائهم وألا يرموهم بالكذب والخداع

 أرادت أن تجن ب قومها الد مار والخراب الذي عصف بحياتهم بلا رحمة.
 
 :الخاتمة

 هت وظيففة. المي  ـارات العـقافات والحضه على الث  ـنفتح فياا  توظيفا  حيوي   التي اشتغل عليها الر موز ونوسف ـوظ
 ذاكرته الدينية فيقصص التجذ ر  متلقي إلىليلفت العلى لسان شخصي ات ليست متدي نة. في الأغلب  جاء الر مز الد يني  

                                                 
 .112-118، صـ8( المصدر السابق، جـ83
 الجيوش إذا غزتهم، فلا يأتهم جيش، وكانت تنذر قومها وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام ...امرأة كانت باليمامة » زرقاء اليمامة: (84)

: إني أرى ، ونظرت الزرقاء فقالت، حتى احتال لها بعض من غزاهم، فأمر أصحابه فقطعوا شجرا  وأمسكوه دمامهم بأيديهملهإلا واستعدوا 
أغارت عليهم، وقتلت بعض الشجر قد أقبل قد أقبل إليكم؛ قالوا لها: قد خرفت ورقّ عقلك وذهب بصرك، فكذبوها، وصبحتهم الخيل، و 

، 2، جالعقد الفريد) ابن عبد ربه، «وجدوا عروق عينيها قد غرقت في الإثمد من كثرة ما كانت تكتحل بهعينيها ف فقوروا :الزرقاء. قال
 .(12-18،صـ0991دار الكتاب العربي، د.ط، ،بيروت

 .115-111، صـ2، جالأعمال الكاملة( ونوس، سعد الله. 85)
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سواء أكانت  ؛من الواقع انطلق فيه اريخيالت   وظيفالت  و . ظر في هذه القصص والاعتبار منهاه إلى إعادة الن  دفعيول
معالجة مشكلات الإنسان  همه الأساس هوبعيد، تاريخ قريب أو عائدة إلى  اشتغل عليهاالتي  أو الشخصيات المراحل
رموز بابلي ة، ومصري ة فرعوني ة،  -ةي  الأسطور موز الر   الكاتب طو عوقد  .، ودفعه إلى البحث عن حلول لهاوهمومه العربي  

 مما أضفى عليها طابعا  ون وسيا  خاصا . ها المتعارف عليهفي نصوصه ولم يستعملها بمغزا -وعربي ة أصيلة، ويوناني ة 
بته من واقع الإنسان ص وقر  ة جديدة أثرت الن  دلالات إيحائي   صوصهنفي سياق  الأدبي   مزوس الر  منح توظيف ون  و 

ساعده صوص القديمة والحديثة ما دود بين الن  الح ألغىة راثي  الت  ة و والأسطورية والأدبي  ة يني  موز الد  وفي توظيفه للر   .العربي  
 .للكاتب يةالكل   ؤياالر  خدم و  العام في توسيع وتكثيف دلالات نصوصه في سياقها الإشاري
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